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>>مشاركة
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القمة التي یریدھا الناس
تتحرك الآن بجدیة، فكرة عقد قمة عربیة تعالج الوضع المتأزم القائم حول

العراق. الرئیس المصري حسني مبارك یقوم بزیارات ویعقد لقاءات وحوارات
مع نظرائھ. عمرو موسى الأمین العام لجامعة الدول العربیة یتجول ویبحث تقدیم

موعد القمة المنشودة وعقدھا في القاھرة، مقر الجامعة، بدلا من المنامة،
ویرفض اتھام التقاعس العربي عن معالجة الأمر، مؤكدا وجود مبادرات عربیة

لم یحن أوان الحدیث عنھا. سعود الفیصل وزیر الخارجیة السعودي یجوب العالم طالبا إعطاء فرصة أخیرة لمبادرة سلام عربیة حتى لو
صدر قرار بالحرب من مجلس الأمن الدولي. الأمیر عبد الله ولي العھد السعودي یعلن عن مبادرة لإصلاح الوضع العربي ولم شملھ،

ستعرض على القمة العربیة حین تنعقد. والأمل ھو أن تنعقد قمة عربیة تستفید من كل ھذه الجھود، وتستطیع بلورة شيء ما یصد النار قبل
أن تندلع، أو یحاصرھا ویحاول التحكم في اطفائھا إذا ما اندلعت.

إنھ وضع خطیر وحساس، في مرحلة خطیرة، لا یفید فیھا الغضب، ولا یفید فیھا الاتھام، وتحتاج إلى رویة وعقل، وإلى أفكار مبتكرة
وبناءة، تتعامل بوضوح مع ھذا الإصرار الأمیركي على تحدي العالم، بشن الحرب، والذي یصل إلى حد تحدي أقرب حلفائھ الأوروبیین في

فرنسا وألمانیا لأنھم یقولون بإمكانیة المعالجة السیاسیة لموضوع الأسلحة العراقیة، ومن خلال عمل المفتشین فقط.

ھذه الظروف مجتمعة، تجعل انعقاد القمة العربیة ضرورة ملحة، وتجعل منھا قمة ذات أھمیة خاصة، وھذا یتطلب من الدول العربیة أن تذھب
إلیھا وقد أعدت نفسھا لتقدیم تصورات واقعیة لكیفیة تجنیب المنطقة خطر الحرب، والخروج على العالم بمبادرة سیاسیة واقعیة ومنطقیة،
فعالة ومقنعة. ولا نرید ھنا أن نرجم بالغیب لنقول كیف یكون ذلك، ولكننا نشیر إلى مبادئ عامة موجھة لا بد منھا. في مقدمة ھذه المبادئ

یأتي موضوع الموقف العربي الموحد الذي یعلن بصوت حازم أنھ ضد الحرب، ویتولى إبلاغ ھذا الموقف رسمیا وجماعیا إلى الولایات
المتحدة. وفي مقدمة ھذه المبادئ ایضا تأتي مسؤولیتنا عن معالجة الوضع العربي المتأزم داخلیا، ومحاولة دفعھ باتجاه التناغم والتناسق،
وباتجاه استناده إلى مبادئ عمل تتیح نزع عوامل التوتر بین الأطراف. وھنا لا بد من قول شيء ما للعراق لكي ینجزه، بأن ھناك مبادرات
مطلوبة منھ بالذات، لنزع عوامل التوتر داخل العراق أولا، وفي علاقاتھ مع بعض جیرانھ ثانیا. وھناك مبادرة سعودیة مطروحة لإصلاح

الوضع العربي یمكن أن تكون مدخلا للنقاش.

إن دول مجلس الأمن تعمل الآن من أجل الحفاظ على منطق التشاور والتفاھم العالمي، وللحفاظ على منطق المعالجة السیاسیة للأزمات
الدولیة. وتعمل دول أوروبا الآن من أجل ابتكار أفكار تعالج الأزمة العراقیة بعیدا عن الحرب، ولكن بما یحقق لجمیع الأطراف مبتغاھا،

ویبرز بالذات اقتراح قوة دولیة من الأمم المتحدة تتولى الإشراف على موضوع السلاح في العراق. ومن المنطقي أن یرافق ذلك كلھ عمل
عربي موحد، یبلور مبادرة عربیة فعالة. أما الذھاب إلى القمة العربیة لمجرد الدفاع عن مواقف سیاسیة معلنة، فھو آخر ما ینتظره المواطن

العربي من قمتھ العربیة.
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